الصفحة الخامسة والأربعون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 1101-1125.
بسم الله الرحمن الرحيم
س1101: بتُ على وشك الالتحاق بإحدى كليات القانون الوضعي لتدريس القانون الجزائي، علماً بأنني متخصص بمساق يدعى قانون الأصول الجزائية، والذي يبحث في التحقيق وكيفيته أمام المدعي العام، إضافةً لإجراءات المحاكمة أمام المحاكم وما يتعلق بذلك من طرق طعن، فهل هذا التخصص من باب التشريعات الإدارية التي يسوغ لي شرعاً تدريسها ؟ وهل يجوز لي أن أدرس فروع القانون الجزائي الأخرى أو فروع القانون الأخرى كالقانون المدني وغيره؟ علماً بأني سأبين ما أعرفه من حُكم هذه القوانين وما يجوز العمل فيه من أمور محددة في جانب المحاماة لمن أدرِّسهم من طلبة، فهلا أفدتموني بوجهة الشرع الحنيف من ذلك ومن المدافعة عن المُحِّق في عملي بالمحاماة، والله الموفق، ولكم خالص تحياتي؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال قد أجبت عنه أكثر من مرة وفي أكثر من موضع، وأقول هنا: أنت واحد من اثنين: إما أنك تتعلم القوانين الوضعية لتعمل وتعتاش وتحكم بها، وتتحاكم إليها .. فهذا لا يجوز قولاً واحداً .. فهو شِرك .. والعمل في تنظيف الخانات والبارات، أهون عندي من هذا العمل.

أو أنك تتعلمها .. لتحذر من مزالقها وعيوبها ومخالفتها للشريعة الإسلامية .. أو لكي تستخدم دراستك في مجالات مباحة كالانتصار للمظلوم وإنصافه من ظالمه .. ونحو ذلك من المعاملات فيما ليس فيه مضاهاة لشرع الله .. أو تحاكم لما هو مضاد ومضاهي لشرع الله .. فهذا لا حرج فيه، وربما يكون لك في ذلك أجراً إن شاء الله .. فأنت ونيتك وعملك.

وعلى العموم أقول: هذا الطريق؛ طريق دراسة القوانين الوضعية، واحتراف العمل بشهاداتها .. طريق محفوف بالجمر والأشواك والحفر .. كثير هم سالكوه .. لكن القليل القليل الذين قد نجو .. فالحذر الحذر! 

* * *

س1102: لما كانت عقيدة الولاء والبراء توجب على المسلم بغض الكافرين ومع العلم أن البغض عمل قلبي فسؤالي: أولاً كيف يجب التعامل مع الكفار بشكل عام وأنت تبغضهم؟ 

ثانياً: إذا كان الإسلام قد سمح بالزواج من كتابية فكيف يمكن أن يجمع الإنسان في قلبه بين حبها على أنها زوجة وبغضها على على أنها كافرة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. بغض الكفر وصاحبه شيء .. وأن تتعامل معه بإحسان ورفق وصدق، وأمانة، وبأخلاق النبوة شيء آخر .. لا تعارض ولا تنافي بينهما .. ولو تأملت سيرة النبي ( وسيرة أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين تجد أنهم قد جمعوا بين الأمرين: إحياء العمل بعقيدة الولاء والبراء في الإسلام .. والتعامل مع الآخرين ـ ممن هم في ذمتهم وعهدهم وأمانهم ـ بقمة الإحسان، والرفق، والصدق، والأخلاق الحسنة. 

فأنت كما هو مطالب منك بأن تحيي عقيدة الولاء والبراء في نفسك وواقع حياتك .. فأنت مطالب كذلك بأن تكون داعية إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة .. وأن تكون مبشراً لا منفراً .. رفيقاً لا متعصباً متشدداً .. وأن تكون هماماً في إنقاذ الناس من الضلال إلى الهدى ومن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان، ومن النار إلى الجنة .. وأن تكون كذلك مثلاً أعلى في أخلاقك وصدقك وأمانتك وعفتك عندما تتعامل مع غيرك أياً كان هذا الغير .. هذه المعاني والمهام كلها ـ بعضها مع بعض ومن دون الفصل بينها أو ضرب بعضها ببعض ـ ينبغي أن تشكل عندك سلوكاً وقيماً ومنهجاً متكاملاً متماسكاً تسلكه .. لا ينبغي ولا يجوز أن يُسيطر عليك مبدأ على حساب المبادئ الأخرى، أو خلقاً على حساب الأخلاق الأخرى .. ما دامت هذه الخلاق كلها مشروعة قد شرعها الإسلام وأمر بها. 

مشكلة كبيرة يقع فيها بعض الخواص فضلاً عن العوام .. عندما يظنون أن خلُقاً من أخلاق الإسلام يتعارض مع خلق آخر من أخلاقه .. وأن العمل بمقتضى هذا الخلُق يستدعي رد الخلق الآخر، وإبطال العمل به .. وهذا ما كان ليكون لولا جهلهم بالإسلام وتعاليمه ومقاصده، وأخلاقه!  

* * *

س1103: ما هو المقياس في الدعاء على الظالم؛ أيكون بالدعاء له أم بالدعاء عليه عيناً أم بالدعاء عليه بشكل عام وعلى الظالمين .. وما هو المقياس كذلك في الدعاء على الكافر هل يُدعى له أم عليه، ولعله لا يخفى على الشيخ ما يردده البعض من رحمة الرسول ( وحديث لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الدعاء للكافر وعليه وكذلك الظالم .. كلا المعنيين حق، وقد ثبت عن النبي ( أنه فعل هذا وذاك، فدعى لبعضهم ودعى على بعضهم الآخر.  

أما متى يُدعى له ..؟

أقول: عندما تُرجى هدايته، أو يكون كفره أو ظلمه مجرداً مقصوراً على نفسه دون أن يتعدى غيره.

أمَّا متى يُدعى عليه ..؟

أقول: عندما يشتد طغيانه وظلمه وعناده .. ويكون كفره وظلمه مغلظاً يتعدى غيره .. لا تُرجى له هداية .. وقد تعثر على العباد الانتصاف منه .. فحينئذٍ يكون الدعاء عليه له مبرراته، وهو الأولى، والله تعالى أعلم.

* * *

س1104: يتساءل أحدهم ما الفائدة من تكفير الحكام، ويكمل تساؤله ثم أنني إن رجعت إلى موطني ما الفائدة أو المصلحة في توصيل هذا الكلام للناس لعل ضرره أكبر من نفعه وهل أنا ملزم بذلك .. وطني بحاجة إلى أمور أخرى أهم نعمل عليها نحن الدعاة؟؟

نرجو من الشيخ الرد .. وجزاك الله عن الأمة خير الجزاء. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. تكفير الحاكم الكافر المحارب لشرع الله تعالى، مطلب هام، وضرورة شرعية، وذلك من أوجه: 

منها: أنه حكم شرعي كأي حكم آخر لا بد من القول به والعمل بمقتضاه .. إذ عدم الحكم عليه بحكم الله ـ وهو الكفر ـ يتضمن رد حكم الله فيه، والحكم عليه بخلاف حكم الله ( .. وهذا مزلق خطير ينبغي التفطن له. 

ومنها: من لوازم الكفر بالطاغوت .. تكفيره والبراء منه .. فالبراء من الطاغوت الكافر لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا مع تكفيره، وتكفير نظامه وقانونه .. إذ كيف نحيي عقيدة الولاء والبراء في التعامل مع الطاغوت .. ونحن لا نحكم عليه بكفر أو إسلام .. أو نجهل هل هو مسلم أم هو كافر؟! 

ومنها: أن الحكم عليه بالكفر يُحدد الطريقة الشرعية التي ينبغي على الناس أن يتعاملوا  بها معه .. والتي يستحقها كحاكم كافر مرتد قد تسلط على البلاد والعباد.

لأجل هذه الأوجه مجتمعة نقول: تكفير الطاغوت الكافر المرتد .. أمر هام وضروري في ديننا وحياتنا لا يمكن أن نتهاون به. 

* * *

س1105: ياشيخنا ما حكم ترك فلسطين للجهاد في العراق من دون أخذ إذن الوالدين أفدنا بارك الله فيك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أستحسن ولا أجيز ترك الجهاد في فلسطين من أجل الجهاد في العراق .. سواء أذن الوالدان أم لم يأذنا .. ومن يفعل فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وأحسن وأفضل، والله تعالى أعلم.    

* * *

س1106: ما الوسائل التي تراها مفيدة وناجعة في وقاية عقل المسلم من الشبهات والزيغ وكلام أهل الأهواء، وكيف يحمي المسلم نفسه من ذلك، وهل من الحصانة الفكرية أن يمنع الإنسان نفسه من قراءة كتب أهل الأهواء والزيغ، ثم هل يجوز للمرء الذي لم تتكون لديه حصانة عقدية وفكرية يجلس أمام الرائي ويستمع للعلمانيين وأهل الهوى بحجة أنه مسلم وعنده قدر من العلم .. وما رأيك بقول بعضهم: أن منهج أهل السنة أطبق على عدم جواز الاستماع أو القراءة لكتب أهل الضلال والهوى والابتداع؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من أبرز الأشياء التي تشكل عقيدة، وثقافة، وفكر، ومنهج المرء وسائل التلقي المرئية، والمسموعة، والمقروءة .. لذا نجد أعداء الأمة ينفقون الأموال الطائلة .. ويحرصون أشد الحرص من أجل التحكم بهذه الوسائل لعلمهم المسبق بأثر هذه الوسائل في تشكيل عقلية وثقافة وسلوك وتوجه الشعوب! 

وعليه لا بد للمسلم من أن يحتاط لنفسه وأهله ودينه .. فلا يسمح للغزاة من أعداء الأمة بأن يغزوه ثقافياً وفكرياً وعقائدياً .. فإن فعل وتهاون .. سهل عليهم أن يغزوه مادياً وعسكرياً. 

فكما أن المرء لا يُدخل في معدته إلا الطعام النظيف النافع .. فعليه كذلك أن لا يسمح للآخرين بأن يدخلوا في رأسه وقلبه .. ما خبث وعفن من المبادئ والقيم والأفكار الهابطة! 

لا ينبغي للعاقل أن يكون ذلك الوعاء المفتوح على مدار الوقت الذي يُلقى فيه كل شيء من الأوساخ والفضلات المتعفنة المهترئة .. لذلك فهو مسؤول أمام خالقه عن سمعه وبصره وفؤاده .. هل حفظها فصانها من العبث والعابثين .. أم أنه ضيعها وجعلها مرتعاً للوحوش الآدمية والمجرمين والطواغيت، كما قال تعالى:( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (الإسراء:36. 

فإن قيل كيف السبيل للنجاة .. وما هو الحل .. ووسائل التلقي بجميع مؤسساتها الضخمة يتحكم بها العدو .. يمكرون بها ومن خلالها الليل والنهار؟! 

أقول: هذا سؤال وجيه .. جوابه وعلاجه مُرٌّ وصعب .. لكن لا بد من الصبر عليه لمن أراد السلامة والنجاة، وخلاصته: أن المرء وهو في مراحل الحضانة، والتأسيس، والتكوين، والبناء، والطلب .. لا بد من أن ينقطع بكليته ـ ما استطاع ـ عن جميع المناهج، والثقافات الضارة غير الإسلامية .. ويُقبل على الارتواء إلى درجة الشبع والتضلع من معين الكتاب والسنة .. وما يتفرع عن هذين المصدرين العظيمين من علوم ومبادئ وقيم نافعة عظيمة .. وبخاصة من ذلك العقيدة والتوحيد؛ فالمرء كلما كمل توحيده وقويت عقيدته .. كلما صعب غزوه .. وقوي عنده جهاز المناعة والحصانة الفكرية والثقافية. 

فإن التزم بذلك وتجاوز هذه المرحلة بخير وسلام .. فلم يعد هناك خوف عليه بإذن الله .. مهما كان المكر الذي يحيط به كبيراً .. لكن ومع ذلك لا نرى له أن ينشغل بثقافات ومناهج وأهواء الآخرين إلا إذا كان لحاجة الرد عليهم وبيان فساد وضرر ما هم عليه من تصور وقيم ومبادئ وعادات جاهلية .. وكان أهلاً لذلك، حيث أن من السلف من فعل ذلك، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1107: لنا بعض المال فى البورصة المصرية وكنا نستثمرها فى شركات عدة .. وأشار علينا السمسار بأن نقوم بشراء أسهم شركات فندقية وسياحية .. وأن مساهمتنا هذه لا تعني مشاركتنا لهم في أعمالهم وما يرتكبونه من سيئات .. وبالتالي ليس علينا إثم .. فما رأيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يبدو أن سمساركم ليس سمساراً وحسب .. بل هو فقيه ومفتي على طريقة تلبيس إبليس! 

وحتى يُعرف الجواب، نسأل السؤال التالي: أليس هذه الشركات الفندقية السياحية ـ كما هي في مصر وللأسف ـ ترعى المنكرات والفساد .. وتقدم كل ما هو حرام ومحظور ومنكر للزبائن والنزلاء .. حتى بتنا نسمع أنه قد أقيم في أرقى فندق من فنادق مصر حفل زفاف رجل على رجلٍ كلاهما من الكويت .. استقبلتهما فنادق مصر بعد أن لفظتهما بلدهما الأساس .. فإن كان الجواب: نعم .. ولا بد من أن يكون كذلك .. فكيف تجوز المساهمة في تأسيس وقيام هذه الصروح القائمة على المنكر والإثم والعدوان، والله تعالى يقول:( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة:2. 

أظن الجواب قد عُرف .. هدانا الله وإياكم إلى أحسن الأعمال والأقوال. 

* * *

س1108: لا أدري بمناسبة الامتحانات الثانوية العامة لم يسبق لي أن قرأت رأيك في الغش في الامتحانتات و أنت تعلم جيداً العواقب التي تكون مع الأهل إذا لم ننجح و أنت أيضاً تعلم المواد التي يدرسونا إياها فما رأيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أجيز الغش في امتحانات الدراسة .. فهو مؤداه إلى أن يتشبَّع المرء بما لم يُعطَ، وما ليس فيه .. وهذا حرام لا يجوز، لقوله (:" من تشبَّع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور ". إضافة إلى الآثار السلبية التي ستنعكس على المهام والأعمال التي ستوكل إليه في المستقبل بناء على تحصيله العلمي والدراسي، والله تعالى أعلم.   

* * *

س1109: هل الخلاف في كشف وجه المرأه والخلاف في تحريم الأغاني خلاف معتبر شرعاً  .. وما هو الضابط في معرفة ما إذا كان الخلاف في مسألة ما خلافاً معتبراً شرعاً؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. كلما كانت نصوص الأدلة الشرعية تحتمل من حيث اللغة والدلالة والثبوت أوجه الخلاف حول مسألة من المسائل .. كلما كان الخلاف مستساغاً ينبغي أن تُقال فيه العثرات .. مع بيان أن الحق فيها واحد ينبغي البحث والاجتهاد في طلبه لمعرفته وتبنيه .. إلا ما كان على وجه اختلاف التنوع لا التضاد .. فحينئذٍ يكون الحق متعدداً تعدد اختلاف التنوع؛ كصيغ افتتاح أدعية الصلاة، فللمرء أن يفتتح صلاته بأي صيغة من تلك الصيغ المعروفة .. لا حرج في ذلك؛ لثبوتها جميعاً عن النبي (.  

فإن عُلم ذلك، أقول: نعم؛ خلاف أهل العلم حول مسألة جواز كشف وجه المرأة خلاف معتبر .. أما الأغاني فما كان منها ينطوي على معانٍ طيبة وجميلة ومشروعة .. فلا حرج فيها، ولا أعرف فيها خلافاً .. وما كان ينطوي منها على معانٍ باطلة وسيئة غير مشروعة .. فهي حرام قولاً واحداً لا أعرف فيها خلافاً .. ولا أحسبك تريد من سؤالك هذا ولا ذاك .. وإنما تريد من سؤالك عن الأغاني المعازف، أو الأغاني التي ترافقها المعازف .. فإن كان هذا مرادك أقول: نعم يوجد خلاف بين بعض أهل العلم حول ذلك .. لكنه خلاف ضيق جداً .. ساحة العذر فيها ضيقة .. لضعف أدلة الرأي المخالف والقائل بالجواز، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1110: من المعلوم أن خلفاء بني أمية وبني العباس جعلوا الخلافة وراثة فيما بينهم فهل يعتبر هذا من التشريع بغير ما أنزل الله .. فهل هذا من الشرك بتوحيد الحاكمية لله تعالى .. وإذا كان كذلك فهل يعتبر أولئك الحكام كفاراً .. وهل يقاس ذلك على الدساتير الوضعية في زمننا هذا؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ ليسوا كفاراً .. وما فعلوه ليس من الشرك بتوحيد الحاكمية في شيء، وذلك لسببين: 

أولهما: أن النبي ( قد أشار إلى حكمهم .. ومع ذلك لم يكفرهم .. ولم يحكم على فعلهم بأنه إشراك في الحاكمية .. بل أمر بطاعتهم بالمعروف .. وعلى نهج النبي ( هذا سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان إذ لم يعرف عن أحدٍ منهم تكفير حكام بني أمية أو بني العباس .. بسبب حكمهم الوراثي .. وإنما الثابت عنهم العكس وهو طاعة أولئك الخلفاء بالمعروف، والدخول في موالاتهم .. ونحن يكفينا الاتباع لما كان عليه النبي ( وأصحابه، والتابعون لهم من السلف الصالح .. فالخير كل الخير في الاتباع واجتناب الابتداع! 

ثانياً: الذي حملهم على التزام الحكم الوراثي هو الاجتهاد منهم بأن أمر العرب والبلدان الإسلامية الواسعة الشاسعة لا يمكن أن تنتظم وتنضبط إلا بهذا النوع من الحكم .. فالعرب يومئذٍ ومعهم كثير من المسلمين من غير العرب كانوا يجدون من الانقياد لحكم الأسرة الوراثي أكثر من الانقياد لأي نظام آخر .. كل ذلك كان سبباً في تكريس الحكم الوراثي في تلك الحقبة الأوسع من التاريخ الإسلامي.

هذا الواقع .. وهذا الاجتهاد بغض النظر عن مدى مبرراته ومدى صوابه من بطلانه .. فهو لا يمكن أن يرقى إلى درجة الكفر والشرك في الحاكمية .. أو يرقى إلى درجة ما يقترفه طواغيت الحكم المعاصرين من كفر وشرك وظلم وطغيان.

* * *

س1111: هل في قول الكثيرين منا:" محمد ( أفضل النبيين "، وفي قوله (:( لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ (البقرة:285. أي تناقض .. وبارك الله فيكم كثيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا يوجد أي تناقض أو تعارض .. وذلك أن المعنى من قوله تعالى:( لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ( أي لا نؤمن ونصدق ببعضهم ونكذب بعضهم الآخر كما فعلت اليهود والنصارى، بل نؤمن ونصدق  بهم جميعاً من دون أن نفرق بين أحدٍ منهم .. وهذا المعنى لا يتعارض ولا يتناقض مع كون نبينا صلوات ربي وسلامه عليه سيد ولد آدم، وأفضل الأنبياء والرسل، وذلك لقوله تعالى:( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (البقرة:253. وقال تعالى:( وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً (الإسراء:55.

* * *

س1112: ما حكم استخدام الدف للرجال، وما حكم سماع الدف للرجال من الأشرطة، التي يوجد بها أناشيد بالدف، أليس حديث:" أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " يدل على عموم ذلك فلماذا يقال بأنه حرام  .. الله يرعاك ويحفظك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الشطر الثاني من الحديث الوارد في السؤال:" واضربوا عليه بالغربال " منكر وضعيف كما أفاد بذلك الشيخ الألباني رحمه الله .. لكن هناك أحاديث عدة تفيد جواز استخدام الدف في الأعراس والأعياد، والمناسبات السعيدة .. كما في قوله (:" فصل ما بين الحلال و الحرام الدف و الصوت في النكاح ". 

وقد صح أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالماً أن أضرب على رأسك بالدف، وفي رواية: أن أضرب عندك بالدف وأتغنى، فقال لها:" أوفي بنذرك ". وكونه ( أذن لها بأن تفي بنذرها دل أن ما نذرت به ـ وهو الضرب بالدف والتغني ـ مباحاً؛ إذ لو كان منكراً لما أذن لها النبي ( بأن تفي بنذرها. 

وكذلك ثبت أن النبي ( قد مر بحي بني النجار وإذا جوار يضربن بالدف يقلن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار فقال النبي (:" الله يعلم أن قلبي يحبكن ". ولم ينكر عليهن استخدامهن للدف .. وعلى ملأ ومرأى ومسمع من الناس. 

خلاصة القول: الراجح لدي جواز استخدام الدف والاستماع إليه من الرجال والنساء سواء ما روعيت الآداب الشرعية، والله تعالى أعلم.  

* * *

س1113: هل لا يجوز القول عن اليهود بأنهم أحفاد القردة والخنازير استدلالاً بقوله عليه السلام:" إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك "مسلم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم الحديث يفيد بمنع القول بأنهم أحفاد القردة والخنازير .. والصواب الذي دلت عليه السنة أن يُقال عنهم ـ إن كان ولا بد ـ: إخوان القردة والخنازير .. كما ثبت في الحديث أن اليهود دخلوا على النبي ( فقالوا: السَّام عليك ـ بمعنى الموت! ـ فقال النبي (:" السَّام عليكم "، فقالت عائشة:" السَّام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال" يا عائشة مه!". فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال:" أو ما سمعت ما رددت عليهم، يا عائشة لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه ".

وفي رواية: أن اليهود دخلوا على رسول الله ( فقالوا : السَّام عليك، فقال:" وعليكم "، فقالت عائشة : عليكم السَّام وغضب الله ولعنته أخوة القردة والخنازير، فقال رسول الله (:" يا عائشة عليك بالحلم، وإيَّاك والجهل ". فقالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قالوا: السَّام عليك، فقال:" أوليس قد رددت عليهم، إنه يستجاب لنا فيهم، ولا يستجاب لهم فينا ". 

* * *


س1114: كيف يمكن الرد على من يجادل عن الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله، عندما يستدلون على عدم كفرهم وخروجهم من الملة، بحديث النبي (:" .. إذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ". ويستدلون أيضاً بحديث:" قد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات " يعني سعد بن معاذ في حكمه على بني قريظه. أي أن النبي ( أنزل اليهود على حكم سعد ولم ينزلهم على حكم الله ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. واقع طواغيت الحكم والكفر في واد .. والأدلة المستدل بها على عدم كفرهم في وادٍ آخر، لا تصلح كدليل على صرف الكفر عن طواغيت الحكم والكفر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، وبيان ذلك أن النبي ( كان يوصي بعض أصحابه بأن ينزلوا العدو على حكمهم وليس على حكم الله .. لماذا؟


لسببين: أولهما أن الموقف من النوازل التي تحتاج إلى نوع اجتهاد .. فالمجتهد قد يُخطئ ويُصيب فيما يجتهد فيه، ولو أخطأ في اجتهاده يكون قد رد الخطأ لنفسه وليس لحكم الله (. 


ثانياً: لأن الصحابي لا يدري هل يُصيب حكم الله فيهم أم لا .. وما دام لا يدري فمن الخطأ أن يفتي عن الله بغير علم أو يرد الحكم في مسألة من المسائل إلى الله عن جهل بغير علم. 


فالعالم عندما تنزل بساحته نازلة .. لا يعرف حكم الله فيها على وجه الجزم والدقة .. فيجتهد رأيه .. ثم يقول: هذا رأيي وحكمي واجتهادي فإن أخطأت فمن نفسي والله بريء من ذلك .. وإن أصبت فمن الله تعالى وتوفيقه وفضله .. فالعالم يرد الخطأ لنفسه .. وينزه الخالق ( وحكمه من أن ينسب إليه الخطأ .. وهذا من التقوى والورع الذي ينبغي أن يتحلى به العالم المجتهد .. هذا المعنى .. هو المراد من قوله ( للصحابي:" إذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ". 


ونقول كذلك: لو كان الصحابي يعرف ويدري حكم الله .. في مسألة من المسائل أو نازلة من النوازل .. والنبي ( يعلم منه ذلك .. هل يُتوقع أن يقول له النبي ( .. لا تحكم في هذه المسألة بحكم الله .. واحكم فيها بحكمك ورأيك .. معاذ الله أن يصدر ذلك عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه! 


والسؤال: هل طواغيت الحكم والكفر المختلف على كفرهم .. هكذا حتى يُحمل عليهم الحديث الوارد في السؤال أعلاه؟! 


أما فيما يتعلق بحديث معاذ، وقول النبي ( له:" قد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات .."؛ فالنبي ( استحسن حكم معاذ لأنه أصاب فيهم حكم الله ( .. ولو أنه لم يُصب فيهم حكم الله .. أترى أن النبي ( يستحسن حكمه .. ويقره .. ويعمل به .. معاذ الله أن يصدر ذلك عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه! 


وبالتالي أين الشاهد من الحديث على عدم كفر طواغيت الحكم والكفر الذين لا يحاربون شرع الله تعالى .. ويحكمون البلاد والعباد بشرائع الكفر؟!


ونقول كذلك: هذا الذي حصل للصحابي معاذ ( .. حصل لغيره من الصحابة .. فقد حصل لعمر الفاروق ( .. أن الله تعالى قد بارك وأيد حكمه في أكثر من نازلة وموقف .. كموقفه من أسرى بدر .. وموقفه من الصلاة على رأس النفاق ابن أبي .. وغير ذلك .. وبالتالي لا يجوز أن نستدل بهذه المواقف أو الأدلة على شرعية الحكم بغير بما أنزل الله .. أو التحاكم إلى غير حكم الله .. أو على عدم تكفير طواغيت الحكم والكفر!

* * *


س1115: مجاهد دخل إلى دولة محاربة بغير أي عقد فهل يحق له أن يقوم بعمل جهادى، ولو كان موجه ضد المدنيين كالأطفال والنساء مثلاً؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هناك أصناف من غير المسلمين صان الشرع دماءهم فمنع من قصدهم بقتل أو قتال، من هذه الأصناف: الشيوخ، والنساء، والأطفال.  

* * *


س1116: بعض أدعياء السلفية فهموا من من مقالك:" الاحتفال بعيد مولد النبى حرام بينما الاحتفال بعيد ميلاد كوندليزا حلال "، أنك تجيز الاحتفال بعيد مولد النبى ( فما ردكم على ذلك، وجزاكم الله خيراً؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا أجيز ذلك .. ومقالي ليس فيه ما يدل على ذلك .. لكن تعودنا من كثير من الناس عدم الإنصاف .. وأن يقرأوا نصف الحقيقة .. وبعينٍ واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.  

* * *


س1117: أنا شاب فى الخامسة والثلاثين من عمرى، عندى مشكلة بسيطة ولكنها فى السنوات الأخيرة سببت لي الكثير من الآلام النفسية والمشاعر السيئة حتى بلغ الأمر منتهاه، ألا وهى كبر حجم أنفي؛ كان حجم أنفي حتى سن الخامسة عشر عادياً وبعد ذلك بدء يكبر، لم أكن أهتم كثيراً بهذا الأمر ولم يكن أحد يعلق عليه، ولكن بعد التخرج والعمل هنا وهناك بدء الزملاء يتحدثون عن كبر حجم أنفي، ويضحكون مني، والكثير منهم عندما أتحدث إليه يضع يده على أنفه، وإذا نظر إلي أحد فى الشارع يضحك من أنفي خاصة الفتيات والأطفال .. لا تتخيل حجم المعاناه التى أعانيها، وكم المواقف التى أتعرض لها، وكم السخرية والتهكم الذى أتلقاه.
أنا حساس جداً، وعندما كنت أرى زميلاً عنده حبوب مثلا فى اليوم التالي تنشأ لي حبوب مماثلة فى نفس المكان ، هل الايحاء له دور فى ذلك، خاصة أن حجم أنفي بدء يزيد عندما كنت أشاهد مسلسلاً فيه أحد الممثلين حجم أنفه كبير .. هل من علاج لذلك .. هل يوجد طريقة غير الجراحة التجميلية لتصغير حجم الأنف أم لا بد من الجراحة، وما الطريق إلى ذلك .. وهل يكون ذلك حراماً ومن قبيل تغيير خلق الله، أم يكون من قبيل تداووا ..  بماذا تنصحني جزاكم الله خيراً، حيث أنى أتعرض فى الفترة الأخيرة لحالة نفسية سيئة جداً جداً .. الرجاء الاهتمام بهذه الرسالة والرد عليها، وجزاكم الله كل خير؟؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أرى أن تعرض نفسك على أخصائي .. فإن قدَّر أن كبر أنفك مرض عضوي لأسباب طارئة .. فلك أن تعالج هذا المرض بالدواء الناجع ولو كان ذلك بعملية جراحية تجميلية .. وإن لم يكن مرضاً عضوياً طارئاً مكتسباً .. فحينئذٍ لا أستحسن ولا أجيز العملية الجراحية التجميلية؛ لأنها تدرج تحت طائلة تعمد تغيير خلق الله.

ثم إذا كنت ترى أن الإيحاء يؤثر فيك إلى هذا الحد .. فلا حرج من أن تديم أو تكثر من النظر إلى عكس ما نزل بك من بلاء .. كأن تطيل من النظر إلى ذوي الأنوف الصغيرة .. وتغض الطرف عن ذوي الأنوف الكبيرة .. فعسى أن يؤتي ذلك ثماره!

واعلم يا أخي أنك مبتلى .. والمرء يُبتلى على قدر دينه .. فإن صبر وشكر واحتسب جزاه الله تعالى أحسن وخير الجزاء .. وإن جزع وسخط .. واعترض .. وتأفف .. خاب وخسر وندم .. ولات حين مندم! 

فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السَّخَطُ ". 

وسئل رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال:" الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم؛ فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه ". 

وعن أبي سعيد ( أنه دخل على رسول الله ( وهو موعوك عليه قطيفةٌ، فوضع يده فوق القطيفة، فقال: ما أشدَّ حُمَّاك يا رسول الله!، قال (:" إنا كذلك يُشدد علينا البلاء، ويُضاعف لنا الأجر "، ثم قال: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال:" الأنبياء " قال: ثم من ؟ قال :" العلماء "، قال: ثم من؟ قال:" الصالحون، وكان أحدهم يبتلى بالقَمْلِ حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولأحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء ".  

وقال (:" كما يُضاعف لنا الأجر، كذلك يُضاعف علينا البلاء ". 

وقال (:" يَودُّ أهلُ العافية يوم القيامة حين يُعطى أهلُ البلاء الثوابَ لو أن جلودهم كانت قُرِضت في الدنيا بالمقاريض ". أي بمقاريض من حديد.

وقال (:" إن الرجلَ ليكونُ عند الله المنزلةُ، فما يبلُغها بعملٍ، فما يزالُ يبتليه بما يكرهُ حتى يُبلِغَهُ إيَّاها ". 


وقال (:" إن العبدَ إذا سبقتْ له من الله منزلةٌ فلم يبلُغْها بعملٍ، ابتلاهُ الله في جسدِه أو ماله أو في ولده، ثم صَبَر على ذلك حتى يُبلِغَهُ المنزلة التي سَبقت له من الله ( ". 


 وقال (:" لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، في جسده وأهله وماله، حتى يلقى الله ( وما عليه خطيئة ". 

وقال (:" ما ابتلى الله عبداً ببلاء وهو على طريقة يكرهها، إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهوراً ما لم يُنزل ما أصابه من البلاء بغير الله، أو يدعو غير الله في كشفه ".

وقال (:" ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة ". 

وقال (:" ما يُصيبُ المؤمنَ من نصَبٍ ـ تعب ـ، ولا وصَبٍ ـ مرض ـ ولا همٍّ ولا حزَنٍ، ولا أذىً ولا غمٍّ، حتى الشوكَة يُشاكها؛ إلا كفَّرَ اللهُ بها من خطاياه ". 

وقال (:" ما من مؤمنٍ يُشاكُ بشوكةٍ في الدنيا يحتسبُها؛ إلا قصَّ بها من خطاياهُ يوم القيامة ". 

وقال (:" ما من شيء يُصيب المؤمِنَ في جسده يؤذيه؛ إلا كفَّر الله به عنه من سيئاته". 

وقال (:" ما من مصيبةٍ تصيبُ المسلمَ؛ إلا كفر الله عنه بها، حتى الشوكَةِ يُشاكُها ". وفي رواية لمسلم:" إلا رفعه الله بها درجةً وحطَّ عنه بها خطيئةً ". وقال (:" إذا اشتكى المؤمنُ؛ أخلصَهُ الله من الذنوب كما يُخلِصُ الكيرُ خبَثَ الحديد ". 

وقال (: ما من مؤمن ولا مؤمنة، ولا مسلم ولا مسلمة، يمرض مرضاً، إلا قصَّ الله به عنه من خطاياه ". 

وقال (:" وصَبُ المؤمن ـ أي مرضه ـ كفَّارةٌ لخطاياه ". فرب ضارة نافعة .. ورب ما نزل بك هو خير لك وأنت لا تدري.
فنصيحتي لك ـ يا أخي ـ أن تصبر وتحتسب .. وتتعامل مع ما نزل بك من بلاء .. بكل رضى وتسليم واحتساب .. وراحة بال ونفس .. بعيداً ـ ما استطعت ـ عن القلق .. والتوتر .. والحساسية الزائدة .. لأن ذلك لا ينفع، بل قد يزيد من حجم البلاء والداء .. ويُضعف من الأجر والثواب. 

ثم لو نظرت لمن هم أكثر منك بلاء ـ وما أكثرهم ـ لهان عليك مصابك .. وصغرت عليك مشكلتك .. ولوجدت نفسك تجاههم بأنك على خير كبير .. يعوذه منك الشكر والعرفان.

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يشفيك .. وأن يُلهمك الصبر والاحتساب .. وأن يجعل ما نزل بك من بلاء طهوراً لك من ذنوبك .. ودرجات عالية في الجنان يوم القيامة .. اللهم آمين .. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *

س1118: قال ابن تيمية (4/360):" والنار دركات فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من بعض ـ لكثرة سيئاته وقلة حسناته ـ كان الحساب لبيان مراتب العذاب ، لا لأجل دخولهم الجنة "ا- هـ. فهل يفهم من هذا القول أن الكافر له حسنات ..؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يمكن للكافر أن تكون له حسنات مستوفات الشروط الشرعية .. ويكون كفره من جهات أخرى، لكن هذه الحسنات يجزى بها في الدنيا .. حتى إذا أفضى إلى آخرته لم تكن له حسنة يُجزى بها خيراً، كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن الله ( لا يظلم المؤمن حسنة، يُثاب عليها الرزق في الدنيا، و يجزى بها في الآخرة، و أما الكافر فيعطى بحسناته  ما عمل بها لله في الدنيا، فإذا لقي الله ( يوم القيامة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً ". 

ويُمكن أن يُقال كذلك: أن الكافر لا تبقى له حسنة يُعطى بها خيراً في الجنة .. لكن قد تنفعه في النار؛ إذ يكون ـ بسبب حسناته ـ أقل عذاباً من غيره ممن هم أكثر منه سيئات وأقل حسنات .. كما في الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" أهون أهل النار عذابا أبو طالب؛ وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه " مسلم. 

وفي رواية: أن رسول الله  ( ذكر عنده عمه أبو طالب. فقال:" لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار، يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه " مسلم.
* * *

س1119: هناك بعض الشباب المجاهد في أرض الرباط يسألون عن  صلاة الجمعه في  بيتهم  لأن عددهم كبير ولا يستطيعون الخروج إلى المساجد خوفاً من الطواغيت هناك  فهل يجوز لهم أن يصلوها  جمعه في بيتهم  أو يصلوها ظهراً .. افتونا مأجورين إن شاء الله؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان الخوف له مسوغاته ومبرراته، بحيث أن ظهورهم يؤدي إلى اعتقالهم أو قتلهم ونحو ذلك .. نعم يجوز أن يصلوا في البيت .. فإن كان عددهم في البيت ثلاثة فما فوق جاز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة بكامل شعائرها وأحكامها من خطبة وغير ذلك، لقوله تعالى:( إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً (. ولقوله (:" ما من ثلاثة في قرية ولا بدوٍ لا تُقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ". 

* * *


س1120: لعلَّه تنامى إليكم ما فعله القائد السياسي خالد مشعل حين ذهب لإيران ليطلب إغاثة للشعب الفلسطيني بالمال، وحين ذهب وضع إكليلاً من الزهور على قبر الخميني وأنتم تعلمون خطر الخميني وكفرياته بالله، فهل ترى أن فعل خالد مشعل يجوز شرعاً .. أرجو الإجابة عن هذا السؤال وعدم تغافله أو الإعراض عنه .. والله يرعاكم؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. خالد مشعل ـ ومن ورائه حركته حماس ـ بوابة إيران لتشييع فلسطين، والشعب الفلسطيني .. هذا الذي يريده ساسة وآيايات وأحبار ورهبان طهران من وراء الاحتفاء بزيارة مشعل ـ وغيره من القيادات السنية ـ إليهم .. وللأسف فقد أعطاهم مشعل ما يريدون .. ورسالة الشيعة الروافض القائمة على الهدم والطعن قد وصلت إلى الشعب الفلسطيني من وراء هذه الزيارة التي تخللتها زيارة مشعل لقبر الخميني ووضع إكليل من الزهور عليه .. ومن دون مقابل أو أن يحصل مشعل على شيء يُذكر .. وما وعدت به إيران من 

مساعدات مالية سترسلها إلى الشعب الفلسطيني .. لم تف بوعدها .. ولم ترسل شيئاً! 


وها نحن مؤخراً بتنا نسمع عن وجود وتشكيل جماعة شيعية رافضية في فلسطين تدين بالولاء لقم وآيات إيران .. تقول بقول الروافض في القرآن، والسنة، والصحابة، وأمهات المؤمنين .. وهذا كله من بركات زيارة مشعل وغيرها .. ولسوف يُسألون! 


لا يمكن أن يكون استدرار المال أو التعاطف من الآخرين ـ مهما كانت الاظروف عصيبة ـ على حساب عقيدة ومبادئ وثوابت الأمة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * *


س1121: أنا أدرس شريعة في إحدى الجامعات .. وفي إحدى المحاضرات تكلم الدكتور المحاضر عن موانع التكفير .. فذكر منها:" أن يكون القلب محباً للدنيا "؛ أي أن حب الدنيا مانع من موانع تكفير المعين .. وقد استدل على قوله هذا بقصة حاطب ( عندما كاتب كفار قريش .. فهل كلامه صحيح .. افتنا، وجزاكم الله خيرا؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إقحام دكتوركم ومحاضركم لحب الدنيا كمانع من موانع التكفير إقحام خاطئ وباطل .. لم يقل به عالم معتبر .. وهو بخلاف النص الذي دل على أن من الكفار من كان كفرهم بسبب حب الدنيا وانشغالهم بها عن الآخرة .. وما عدَّ ذلك عذرا لهم، كما في قوله تعالى:( ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (؛ فعلل كفرهم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.


وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ". فلو كان الركون إلى الدنيا وحبها والانشغال بها عن الآخرة، وعن الجهاد .. عذراً يقيل العثرات  .. ويمنع من لحوق الكفر بالمعين، لمنع من لحوق وعيد الذل بهم في الدنيا .. والعذاب الأليم في الآخرة؛ لأن كل مانع من موانع التكفير هو مانع من موانع لحوق الوعيد والحرج والمؤاخذة بالمخالف .. فإن عُلم ذلك عُلم أن هذا المانع المخترع ـ حب الدنيا! ـ هو من وحي الشيطان لدكتوركم ومحاضركم .. أراد منه أن يمنع من تكفير طواغيت الحكم والكفر والإجرام .. لا أصل ولا وجود له في دين الله تعالى .. وقصة حاطب التي استدل بها في واد .. وما أراد الاستدلال عليه في وادٍ آخر، والله تعالى أعلم. 
* * *


س1122: أنا شاب مسلم أدرس في إحدى الجامعات الفلسطينية وبحكم اختلاطي بكثير من الطلاب يحدث بيننا نقاشات عديدة ولكن في الفترة الأخيرة كثر نقاشي مع من يسمون بالشيوعيين وقد استطعت أن أنقض الكثير مما يستندون إليه في إلحادهم ولكن أتعرض دائما لسؤال منهم، فيقولون: أنت تقول أنه لابد لكل موجود من موجِد ولكل مخلوق من خالق ثم يسألونني والعياذ بالله ومن أين أتى الخالق فأحاول معهم في إقناعهم بأن الله ليس شيء لم يكن موجود ثم وجد بل إنه واجب الوجود .. وأعلم الأحاديث التي تتحدث عن النهي عن هذه الأسئلة وأحاول معهم في إقناعهم بمحدودية عقل الإنسان ولكن هم لا يسلمون بهذه الأمور نهائيا فهم أساسا لا يعترفون بوجود الله فكيف يعترفون لي بحديث عن الرسول ( .. أريد منك يا شيخ أن تدلني على الجواب الشافي الذي أستطيع به أن أنتقل بهم من هذه المرحلة التي توقفنا عندها .. وجزاك الله عنا كل خير؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. يُجاب عن سؤالك بالنقاط التالية: 


أولاً: لا بد للعقل من أن يُسلِّم بأن هذا الكون البديع الفسيح .. وما تتخلله من آيات باهرات .. لا يمكن أن يأتي صدفة .. أو يُوجد عبثاً من غير موجد .. ولا مُسبب .. ولا غاية. 


ثانياً: وعليه بناء على ما تقدم لا بد من التسليم بأن هذا الوجود له بداية .. وله موجد وخالق .. وقطعاً للتسلسل .. وحتى لا نظل الدهر كله نتساءل من أوجد فلاناً؟ فيقال فلان .. وهكذا إلى مالا نهاية .. لا بد من الانتهاء إلى القول بخالق واحد لهذا الكون له صفات وخصائص الربوبية والألوهية لا يُشركه فيها أحد .. ويكون هو الأول الذي ليس معه ولا قبله شيء. 


ثالثاً: كثير من الأشياء المخلوقة .. لا يُدركها ولا يُحيط العقل بها علماً .. ومع ذلك فهو يُسلِّم ويؤمن بوجودها .. فعلام لا يفعل نفس الشيء عندما يعجز عن الإحاطة بالله تعالى وبذاته علماً، كما قال تعالى:( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (طه:110. وقال تعالى:( لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الأنعام:103. 


رابعاً: هم لا يؤمنون بالقرآن الكريم .. لكن نطالبهم بأن يطلعوا عليه .. ويقبلوا على دراسته بإنصاف وتجرد عن الأحكام المسبَّقة .. فماذا ستكون النتيجة لو فعلوا ذلك .. وما هي الحقائق التي سيتوصلون إليها؟! 


أول ما سيدركونه ـ هذا إذا كانوا يحترمون عقولهم ـ بأنه كتاب مُعجَز في كلماته .. ولغته .. وأحكامه .. وشرائعه .. وقصصه .. وإخباره .. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. لا يمكن لمخلوق أياً كان هذا المخلوق بأن يأتي بسورة من مثله .. ولو اجتمع الإنس والجن بعضهم لبعض ظهرياً .. وإذا كان الأمر كذلك .. ولا بد من أن يكون كذلك .. أليس هذا دليل على أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي ليس كمثله شيء؟!


قدر الله لي أن أُسجن في إحدى زنازن المخابرات العسكرية في دمشق .. وكان ذلك سنة 1976م .. حيث كان الطاغية الهالك يومئذٍ يعتقل المقاتلين الفلسطينيين والعناصر القيادية الفاعلة منهم في لبنان ويأتي بهم إلى سجون دمشق .. استجابة لرغبات أمريكا ودول الغرب في حماية الموارنة النصارى آنذاك .. جمعتني الزنزانة بأحد هؤلاء الفلسطينيين وكان شيوعياً ملحداً .. وبطبيعة الحال .. كان الرجل لا يتردد من مناقشتنا وطرح شبهاته وأقواله على مسامعنا .. وعندما كنت أرد عليه .. كان يقول لي: ردَّ علي بالكلام الذي تشاء .. إلا كلام القرآن فلا تذكره لي ولا تُسمعني إياه .. وذلك لما يرى في كلام الله تعالى من الإعجاز وقوة البيان والحجة .. التي لا يمكن للعقل إلا أن يخضع ويُسلم وينقاد لها .. لذلك كان النبي ( يجاهد المشركين والملحدين بكل فرقهم ومذاهبهم بالقرآن العظيم .. رغم أنهم لا يؤمنون به.


فإن لم يؤمنوا بعد هذا البيان والاستدلال .. فدعهم ولا تأسى عليهم .. فليسوا هم أول ملحد ولا آخر ملحد .. وجهنم لهم بالمرصاد تنتظرهم .. هي مأواهم وبئس المصير.

* * *


س1123: هل يجوز أنْ نقول: إخواننا النَّصارى؟ وإنْ جاز ذلك فلِمَ لا نقول إخواننا اليهود؟ أليسوا مِن أهل الكتاب؟! فَهُم يَقولون بجواز القول الأول ويَقولون: إننا نقصد إخواننا في الإنسانية وليس في الدين، ويَستدِلون بقول الله تعالى:( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً (، وقوله تعالى:( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً (، وقوله:( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (، وما شابهها مِن الآيات، ووجه الدَّلالة ظاهر حيثُ جعلَ اللهُ هودًا أخًا لقومهِ عاد وهم كافرون .. فما قولكم؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا يجوز؛ لأن الأخوة من أسمى معاني الولاء، لذا فهي محصورة بين المؤمنين، ممنوعة مقطوعة عن غيرهم كما قال تعالى:( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات:10. 


والمراد من الأخوة الواردة في قوله تعالى:( :( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً (، وقوله تعالى:( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (، وغيرها من الآيات الواردة في السؤال: أخوة النسب لا أخوة الدين، قال ابن عباس وغيره:( أَخَاهُمْ (؛ أي ابن أبيهم .. وقيل: أي صاحبهم الذي من قبيلتهم، كقول العرب: يا أخا قريش، أو يا أخا بني تميم .. ونحو ذلك، لكن هذا المعنى لا يمكن أن يُحمل أو ينطبق على قول القائل عن النصارى أو اليهود أو المجوس إخواننا .. فهذا من التلبيس على الناس أمور دينهم وعقيدتهم. 


فرغم قوله تعالى عن نوح:( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (، إلا أن نوحاً ( لما سأل الله تعالى ولدَه الكافر الذي استعصم بالجبل من الغرق .. جاءه الجواب الرباني بأنه ليس من أهلك؛ إذ أهله هم من آمن معه واتبعه، كما قال تعالى:( وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ . قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (هود:45-46.  


ونقول كذلك: هذا الإطلاق " إخواننا النصارى .. أو إخواننا اليهود .. أو إخواننا المجوس "، لم يثبت ولم يُعرف عن النبي ( ولا عن أصحابه رضي الله عنهم .. لا برواية ضعيفة ولا حتى موضوعة .. فكيف ببعض من يتصدرون الدعوة من مشايخ ودعاة هذا العصر .. يروجون لهذه المصطلحات والاطلاقات التي لها ما بعدها .. وما بعدها هو هدم عقيدة الولاء والبراء في الإسلام .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

* * *


س1124: أرجو الإجابة عن هذا السؤال مع النصيحة وجزاكم الله خيراً: هل يجوز بيع سلعة على أنها مصنعة في مصنع لم يصنعها علماً أن هذه السلعة مماثلة 100% لسلعة المصنع الأصلي وبنفس الجودة ومع ضمان نفس مدة ضمان سلعة المصنع الأصلي، ولا يستطيع الزبون أن يفرق بين السلعتين لو كانتا بجانب بعضهما .. علماً بأن المصنع الأصلي ليس بيننا وبينه عهد، وصاحبه كافر حربي .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا يجوز لأن في هذا العمل غش للنا س، وكذب عليهم .. وهذا لا يجوز.

* * *


س1125: أمرنا الله تعالى باجتناب الطاغوت والبراءة منه، فماذا لو دعا أحدهم له بالهداية أو التوفيق، مثل ما أسمع من خطباء المساجد .. هل يجوز ذلك؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن اقتصر الدعاء لهم على الهداية والتوفيق إلى الهداية .. فلا حرج، وهو لا يتعارض مع مبدأ اجتنابهم والبراءة منهم .. لكن لا أستحسن الدعاء لهم على المنابر؛ لأنه بدعة، ولأنه قد يُفهم أو يُفسر من عوام الناس على أنه نوع من الطاعة والولاء للطاغوت وقانونه، والله تعالى أعلم. 

* * *


س1126: يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله.

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه.  
كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه. 
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